
139

Mufleh Hweitat** مفلح الحويطات*	

 الإبداع والسّلطة
في شعر العصر العباسي الأول

Creativity and Power 
in the Poetry of the Early Abbasid Era

الكتاب	  :   الإبداع والسلطة في شعر العصر العباسي الأول

الكاتب	  :   عيسى المصري***

مكان النشر	  :   عمان

الناشر	  :   مكتبة الرائد

تاريخ النشر	  :   2007

عدد الصفحات  :  300

- 1 -
ـــة الــــــمــــــبــــــدع بــــالــــســــلــــطــــة وجـــــــــوهًـــــــــا مــــــتــــــعــــــددة قــــــــد تــــــتــــــفــــــاوت بـــــيـــــن الــــــتــــــوتــــــر والــــحــــســــاســــيــــة  ــ ــــاقــ ــ ـــذ عـ ــ ـــأخــ ــ تــ

والـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادم والاحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــواء.. وهــــــــــــــي عـــــــــاقـــــــــة تــــــثــــــيــــــر كــــــــثــــــــيــــــــرًا مـــــــــــن الإشـــــــــكـــــــــالـــــــــيـــــــــات والــــــــــتــــــــــســــــــــاؤلات 

 الـــــــمـــــــتـــــــجـــــــددة بــــــتــــــجــــــدد الـــــــعـــــــصـــــــور والأزمــــــــــــنــــــــــــة الـــــــتـــــــي تُـــــــــطـــــــــرح فــــــيــــــهــــــا: فــــــمــــــا هـــــــــي الأبــــــــــعــــــــــاد الـــــــتـــــــي تـــــــــؤطّـــــــــر هــــــذه 

ــــا هــــي الـــوســـائـــل والأســــالــــيــــب الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــســلــطــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــبـــدع؟  الـــعـــاقـــة وتــحــكــمــهــا؟ ومـ

 ومـــا هـــي وســـائـــل الــمــبــدع وأســالــيــبــه - فـــي الــمــقــابــل- فـــي الــتــعــامــل مـــع الــســلــطــة؟ ثـــم مـــا تــأثــيــر ذلـــك كــلــه في 

الإبداع ذاته؟

لعل مثل هذه الأسئلة وغيرها ستكون حاضرة في ذهن القارئ حين يقع نظره على عنوان الكتاب الذي 

نعرض له في هذه المراجعة النقدية.
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ـــة الــــــمــــــبــــــدع بــــالــــســــلــــطــــة وجـــــــــوهًـــــــــا مــــــتــــــعــــــددة قــــــــد تــــــتــــــفــــــاوت بـــــيـــــن الــــــتــــــوتــــــر والــــحــــســــاســــيــــة  ــ ــــاقــ ــ ـــذ عـ ــ ـــأخــ ــ تــ

والـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادم والاحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــواء.. وهــــــــــــــي عـــــــــاقـــــــــة تــــــثــــــيــــــر كــــــــثــــــــيــــــــرًا مـــــــــــن الإشـــــــــكـــــــــالـــــــــيـــــــــات والــــــــــتــــــــــســــــــــاؤلات 

 الـــــــمـــــــتـــــــجـــــــددة بــــــتــــــجــــــدد الـــــــعـــــــصـــــــور والأزمــــــــــــنــــــــــــة الـــــــتـــــــي تُـــــــــطـــــــــرح فــــــيــــــهــــــا: فــــــمــــــا هـــــــــي الأبــــــــــعــــــــــاد الـــــــتـــــــي تـــــــــؤطّـــــــــر هــــــذه 
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يعرض هذا الكتاب - وهو في الأصل أطروحة جامعية أُعدت في الجامعة الأردنية لنيل درجة الدكتوراه 

في الأدب العربي- لإشكالية الإبــداع والسلطة كما مثّلها شعر العصر العباسي الأول )132-232هـــ(. 

والكتاب يقع في تمهيد وخمسة فصول وخاتمة. 

تناول الباحث في التمهيد قضية »الإبداع الشعري والسلطة«، محاولً استقراء العلاقة القائمة بين هذين 

المفهومين، فعرّف مفهوم السلطة وعرض لأشكالها وتمثلاتها المختلفة، وتأثيراتها الفاعلة في الشعر، 

ثم تتبّع الدلالات والتحولات الثقافية والاجتماعية والحضارية الحافّة بكل من الإبداع والسلطة، ابتداءً 

من العصر الجاهلي، ووصولً إلى العصر العباسي الأول موضوع هذه الدراسة.

جاء الفصل الأول )»السلطة العباسية«( لمناقشة موضوع هذه السلطة ضمن محاور ثلاثة: الأول فكري 

بسط فيه الباحثُ »المستندَ الفكري« الذي اتكأت عليه السلطة العباسية في توطيد حكمها وتسويغه. 

وقد كان توظيفها الدين في هذا الاتجاه واضحًا؛ فالثورة العباسية قامت، وفق تنظير دعاتها، على مبدأ 

ديني منحها الحق في أن يستأثر العباسيون بالحكم دون سائر الأقــوام والأجناس التي كان لها دورها 

أيضًا في قيام الثورة ونجاحها. وهي الفكرة التي يدلف من خلالها الباحث إلى المحور الثاني، وهو 

عرقي؛ فعلى الرغم من تباين أعراق الدولة العباسية، ودور غير العرب في نجاح الثورة، بقيت الدولة 

تــولّــى الحكم فيها خلفاء عــرب لــم يقبلوا أن يشاركهم فــي حكم الــدولــة  فــي عصرها الأول دولـــة عربية 

عرق آخر. أمّا المحور الثالث فهو طبقي، كشف فيه الباحث مدى التفاوت الطبقي الواضح بين فئات 

المجتمع العباسي؛ ففي الوقت الــذي تمتعت بعض الطبقات بوافر من النعيم والــثــراء، عانت طبقات 

أخرى شدة الفقر والشقاء. 

وفي الفصل الثاني )»السلطة السياسية والشعر«(، بحث الكاتب في العلاقة الإشكالية التي ظلت تسم 

شعر المديح بالسلطة العباسية، وبيّنَ محاولات السلطة الدائمة لاحتواء الشعراء واجتذابهم إلى صفها، 

مرة بالترغيب والإغراء ومرات بالترهيب والإكراه. ثم تناول على نحو تفصيلي مسهب علاقة كل خليفة 

من خلفاء العصر العباسي الأول بشعراء زمنه، ولحظ أن هذه العلاقة كانت تتشابه في ملامحها العامة؛ 

فقد حرص أولئك الخلفاء - على تفاوت في ما بينهم - على استمالة الشعراء وتقريبهم بغية الترويج 

لحكمهم وتدعيمه. 

إن دراسة شعر المديح - وفق الباحث - »تؤدي بالضرورة إلى تلك الأحكام التي أطلقها بعض الدارسين 

على الشعر العربي ووسموه بأنه شعر تسوّل وكُدية. وهو نظر في النتيجة التي آل إليها المديح لا في 

الــمــديــح نــفــســه؛ مــمــا جــعــل حــكــمــهــم عــلــى الــشــعــر حــكــمًــا خـــارجًـــا عـــن طــبــيــعــتــه، والــحــكــم الــخــارجــي مهما 

كــانــت أصــولــه ومـــصـــادره ســتــكــون أحــكــامــه بــالــضــرورة مــعــارضــة للطبيعة الفنية لــلــشــعــر)...( ومـــا مــن شك 

أن الــمــديــح قــد كــثــر فــي الــعــصــر الــعــبــاســي كــثــرة كــــادت تــســمــه بــعــصــر الــمــديــح، وهــــذه الــكــثــرة كــانــت نتيجة 

القائم، ومــن ثم  النظام  فــي المجتمع، والمجتمع يقبع تحت سلطة  فــرد  السياسية، فالشاعر  الــمــؤثــرات 

فإن التأثير السياسي واقع في الشاعر بطريق مباشرة أو غير مباشرة، فقد يتصل الشاعر بالسلطان فيكون 
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تأثيره فيه مباشرًا، وقد يبتعد عنه فيتأثر بقوانينه التي يسنها باعتباره جــزءًا من المجتمع، والمعوّل عليه 

في قياس مدى التأثير هو وعي الشاعر بطبيعة فنه« )ص 172(. 

ومع وجاهة هذا التحليل الذي يذهب إليه الباحث، فإن تفسير ظاهرة المديح في الشعر العربي والحكم 

عليه إيجابًا أو سلبًا يتطلبان - في رأيي - مزيدًا من الاستقصاء والتعمق؛ فقد كان قَدَر كثيرٍ من الشعراء 

يدفعهم فــي ذلـــك الــعــصــر إلـــى الــتــردد عــلــى أبــــواب الــحــكــام والأمـــــراء لمدحهم ونــيــل عــطــائــهــم؛ فللحاجة 

سلطانها الـــذي لا يــقــاوم. وهـــذا الأمـــر لــم يكن خــيــارًا ذاتــيًــا فــي كــل الأحــــوال، وإنــمــا هــو محصلة لجملة 

مؤثرات سياسية واجتماعية واقتصادية وحضارية تنامى مفعولها منذ أن توارت القيمة الاعتبارية لشاعر 

القبيلة الـــذي حـــاز أعــلــى درجــــات الــتــراتــب الاجــتــمــاعــي فــي الــعــصــر الــجــاهــلــي، لتظهر الــمــديــنــة بعلاقاتها 

الــذي تبوأ مكانة  إلــى آخرين غير الشاعر، من بينهم مثلً الكاتب  المعقدة والمتشابكة، وتبدأ الحاجة 

تجاوزت الشاعر بدرجات))). ومع هذا كله، فإن المدقق لا يعدمه أن يقع- كما يخلص الباحث- على 

نماذج متميزة من شعر المديح في هذا العصر. ولعل مدائح أبي تمام في المعتصم على وجه التحديد 

تُعَدّ مثالً ناصعًا لأصالة بعض نماذج هذا الفن الذي يمزج التجربة الحية بالتعبير الفني الأصيل.

عرُ  توقف الفصل الثالث )»السلطة الدينية والشعر«( عند اتجاهين بارزين، أولهما التشيع الذي عُدّ الشِّ

راع معها. وتناول الباحث النزاع  لدى أتباعه أحد الأسلحة الماضية في تأييد السلطة العباسية أو في الصِّ

العباسي العلوي على الحكم، ودور شعراء كلا الاتجاهين في مناصرة هذا الجانب أو مخاصمة ذاك. 

ودَرَسَ تأثير المعتقد الديني في الشعراء وأثــره في شعرهم من الناحية الفنية. وإذا كــان ثمة شعراء قد 

استثمروا المعتقد الديني في سبيل تحصيل بعض المنافع الشخصية والمادية، فإن ثمة آخرين أخلصوا 

لمعتقدهم وتفانوا في سبيله. ولــم تكن السلطة العباسية لتكترث كثيرًا بما يقوله هــؤلاء الشعراء ما لم 

يمسسها ذلك القول ويتعرّض لسلطانها.

وثانيهما الاعتزال، وفيه تناول الباحث أبرز شعراء هذا الاتجاه، مبينًا علاقتهم بالسلطة العباسية. وهي 

علاقة اتسمت في مجملها بالتصالح والتوافق. ومرد ذلك أن المعتزلة لم يمارسوا نشاطًا سياسيًا يسعى 

العقائدية والفكرية بمنهج  القضايا  تناول بعض  بــه، وإنما انصب جهدهم على  الحكم والاستئثار  إلــى 

إلــى أن الفكر الاعتزالي بحكم منطقيته واعتماده الجدل والحجاج لم  عقلي جدلي. وخلص الباحث 

يتجه كثيرًا إلى الشعر الذي لا يقبل بطبيعته الشكلية والجمالية هذا المحمول المضموني الكثيف، فكان 

النثر بانسيابيته ورحابته التعبيرية أنسب لاستيعاب فكرهم، والكشف عن منطقهم وحججهم العقلية.

تناول الباحث في الفصل الرابع )»السلطة الاجتماعية والشعر«( أربع ظواهر يراها في أصلها ذات منشأ 

اجتماعي، وإن كانت تتقاطع في نشأتها وتأثيرها مع أبعاد سياسية، وهذا أمر طبيعي؛ فالواقع المتشكل 

لأي ظــاهــرة مــن الــظــواهــر الاجتماعية وغيرها هــو مــزيــج مــن مــؤثــرات سياسية ودينية واقــتــصــاديــة تتفاعل 

))) لــلــوقــوف على هــذه الفكرة بقدر من التفصيل انظر: مفلح الحويطات وعبد الله إبراهيم، »مكانة الشاعر بين قلق الــدور ورغبة 

 الــتــجــاوز: قــــراءة فــي تــجــربــة أبـــي تــمــام،« دراســــــات: الــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة )الــجــامــعــة الأردنـــيـــة(، الــســنــة 42، ملحق 2 )2015(، 

ص 1583- 1597.
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فــي مــا بينها، ويــكــون لكل منها أثــره وتأثيره فــي الجوانب الأخـــرى. وهــذه الظواهر الأربـــع هــي: الزندقة 

والشعوبية والمجون والزهد. ولم يكن موقف السلطة العباسية من الشعراء الذين مثّلوا هذه الظواهر 

واحـــدًا؛ فقد كــان الموقف الرسمي للسلطة يتحدد وفــق خــطــورة هــذا الشاعر أو ذاك على أمــن السلطة 

وكيانها السياسي. وفــي حين أن الموقف من شعراء تيار المجون كــان أكثر تساهلً، فــإن الموقف من 

شعراء التيارات الأخــرى كان أكثر توجسًا واحتراسًا، ولذلك اتخذت السلطة من اتهام بعض الشعراء 

بــالــزنــدقــة والــشــعــوبــيــة حــجــة للتخلص مــنــهــم، وكـــل ذلـــك بسبب مــواقــفــهــم الــمــنــاوئــة لنهج السلطة وخطها 

العام. ولعل قيام الخليفة المهدي بقتل الشاعر بشار بن برد الــذي اتُّهم بالزندقة يمثّل مسلك السلطة 

التي كانت تستثمر من المواقف المختلفة ما يمكنها من الإيقاع بخصومها الألداء والنيل منهم.

أمّا الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة )»السلطة النقدية والشعر«(، فقد عُني بتحليل طبيعة هذه 

السلطة، وعلاقة النقاد في القرن الثاني الهجري بالسلطة السياسية في عصرهم، فتبيّن أن لبعض النقاد 

الــحــفــاوة والتقدير  الــرشــيــد وجعله أحــد جلسائه. غير أن هــذه  قــرّبــه  الـــذي  ارتــبــاطًــا بالسلطة، كالأصمعي 

اللذين لقيهما بعض النقاد من السلطة لم يمنعا بعضهم من إصدار أحكام نقدية قد لا تتوافق مع موقف 

اقترابهم مــن هوى  الــذيــن كــان يتحدد الموقف منهم انسجامًا مــع  السياسية مــن بعض الشعراء  السلطة 

نابعة مــن مرجعية  النقاد  ابتعادهم عنها، وإنــمــا كانت أحــكــام أولــئــك  تلك السلطة وميولها السياسية أو 

ذوقية فنية لا علاقة لها بميول الشاعر وتوجهاته السياسية. من ذلك مثلً موقف النقاد من شعر كلٍّ من 

بشار بن برد ومروان بن أبي حفصة؛ فقد عُرف الأول منهما بمناوأته للسلطة، ولذلك قضى قتيلً كما 

ذُكر قبل قليل، وعُــرف الثاني بمناصرتها وتأييدها. ومع ذلك، فإن الأصمعي يفضل بشارًا حين تكون 

القيمة الشعرية مجال الموازنة بينهما، فيقول: »إن مــروان سلك طريقًا كثر من يسلكه فلم يلحق بمن 

تقدمه، وشركه فيه من كان في عصره، وبشار سلك طريقًا لم يسلك، وأحسن فيه وتفرد به، وهو أكثر 

تصرفًا وفنون شعر، وأغــزر وأوســع بديعًا. ومــروان لم يتجاوز مذهب الأوائـــل« )ص 274(. ولعل في 

رأي الأصمعي هذا ما يؤكد استقلالية النظر النقدي الذي لم يكن دائمًا متجاوبًا مع التوجه السياسي.

ويخلص الباحث في خاتمة دراسته إلى أن استغراق بعض نصوص الشعر العباسي في خدمة السلطة، 

وترويجها السياسي المباشر لها، وإفراغ طاقة الشاعر وإبداعه في وجوه »خارجية« بعيدة عن شواغل 

السلبية فــي »شعرية«  آثـــاره  لــه  الفكرية والجمالية الخالصة، كــل ذلــك كانت  الـــذات الشاعرة وخياراتها 

تلك النصوص. بيد أن شعر العصر العباسي الأول لم يرتهن كله لهذا المسار؛ فثمة نماذج منه خرجت 

على قيود السلطة وإكراهاتها. والسلطة هنا لا تتحدد بالسياسة فحسب، وإنما تشمل كل سلطة، سواء 

لــروح الفن وجوهره،  النماذج الشعرية وفيةً  إلــخ. وظلت تلك  أكانت سياسية أم اجتماعية أم دينية .. 

ولعل خمريات أبــي نــواس وطــرديــاتــه وزهــديــات أبــي العتاهية وتــجــديــدات مسلم بــن الوليد وأبــي تمام، 

على سبيل التمثيل، من أبرز النماذج التي مثّلت هذا الخروج، وحققت قدرًا متميزًا من الشعرية.

وبعد، فإن غاية هذا العرض العام تقديم تصوّر مختصر وسريع لفحوى هذه الدراسة وفكرتها، وهو لا 

يدّعي، بكل تأكيد، الوقوف التفصيلي على موضوعات الدراسة ومحاورها المتشعبة.
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ــل لــلــبــاحــث فــي دراســـتـــه أصــالــة الــطــرح والأمـــانـــة الــعــلــمــيــة، والإحـــاطـــة الــواســعــة والاســتــقــصــاء الــدقــيــق  يُــســجَّ

ل لــه حــضــور شخصيته  لأصـــول الــمــوضــوع وأجــزائــه، والــوعــي العميق بالقضية مـــدار الــبــحــث. كما يسجَّ

وبــــروزهــــا فـــي أنـــحـــاء واســـعـــة مـــن الــــدراســــة؛ فــقــد كــــان - فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات - طـــرفًـــا فـــاعـــاً ومــــؤثــــرًا في 

الــدراســة ومراجعها، فتميزت - فــي المجمل - بالتنوع والأصــالــة  أمّــا مــصــادر  التحليل والنقد والتوجيه. 

والشمول. وجاءت حواشي الدراسة وإحالاتها وتعليقاتها غنية وثرية، عمقت المتن وعززت كثيرًا من 

الآراء والمواقف التي قدّمها الباحث.

- 4 -
على الرغم من التقدير البالغ لجهد الباحث الملوس في هذه الدراسة، فإن ثمة ملاحظات عليها جديرة 

بــأن تُــطــرح بغية إثـــراء الــحــوار وتعميق الــفــائــدة، وهــو مــا تــهــدف إلــيــه - فــي النهاية - مثل هــذه المقاربات 

والمراجعات. وهذه الملاحظات هي:

• يتبنى الباحث منهج »النقد الثقافي«، فيقول في مقدمة دراسته: »ويقوم هذا البحث على منهج يُعَدّ 

أقــــرب الــمــنــاهــج الــنــقــديــة إلـــى طبيعة الــمــوضــوع، وهـــو مــا يُــعــرف بـــالـــدراســـات الــثــقــافــيّــة« )ص 9(. غــيــر أن 

الباحث لا يقدم في دراسته أي مرتكز نظري يوضح ماهية هذا المنهج وأبعاده النقدية، في سبيل تدعيم 

الــدراســة خلت تمامًا من أي مصادر  التطبيقية وجعلها أكثر إقناعًا وفاعلية. هــذا عــدا عن أن  تحليلاته 

أو مراجع في هذا المنهج، باستثناء كتاب عبدالله الغذّامي النقد الثقافي الذي لا يُعد مصدرًا كافيًا في 

هذا المجال))).

• ينطلق الباحث أحيانًا في تحليله للنصوص الشعرية من رؤية نقدية تقليدية تُذكّر بموقف بعض النقاد 

القدامى من قضية »اللفظ والمعنى«. يقول الباحث مثلً: »ويغلب الشكل الفني على المعنى ومجاله، 

فتخرج القصيدة شكلً شعريًا أجوف لا معنى كبيرًا وراءه« )ص 136(؛ فهذا الحكم يتلاقى على نحو 

لا تخطئه الــنــظــرة الــفــاحــصــة مــع أحــكــام ابـــن قتيبة الــمــعــروفــة فــي فــصــل الــلــفــظ عــن المعنى فــصــاً تعسفيًا 

حـــادًا، وذلــك حين يقسم الشعر إلــى »ضــرب قد حسن لفظه وجــاد معناه، وضــرب جــاد معناه وقصرت 

ألفاظه .. إلــخ«))). ومن البديهي أن الرؤية النقدية الحديثة تجاوزت هذه الأحكام؛ فالنص الأدبي كلٌّ 

متداخل متراكب، ولا يمكن فصل لفظه عن معناه، أو فصل رؤيته عن تشكيله.

))) عن النقد الثقافي (Cultural Criticism) انظر مثلً: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي: إضاءة لأكثر من خمسين 

تـــيـــارًا ومــصــطــلــحًــا نــقــديًــا مــعــاصــرًا، ط 3 )بــيــروت؛ الـــدار البيضاء: الــمــركــز الثقافي الــعــربــي، 2002(، ص 305-312 )وفــيــه مــســرد بأبرز 

 Lois Tyson, Critical Theory Today: A User-Friendly Guide, 2nd ed. (New York: الــنــقــد(؛  لــهــذا  والعربية  الأجنبية  الــمــصــادر 

 Routledge, 2006), pp. 281-315, and M. A. R. Habib, Modern Literary Criticism and Theory: A History (Malden, MA:
Blackwell Pub., 2005), pp. 760-771.

))) أبــو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر )القاهرة: دار المعارف، ]د. ت.[(، 

ص 68-64.
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• مع أن الــدراســة تبحث قضية السلطة والإبـــداع في »شعر« العصر العباسي الأول، فــإن مــادة الباحث 

الرئيسية في درس هذه الظاهرة كانت التاريخ والرواية الأدبية، وبقي الشعر متواريًا في ظلال المشهد، 

أو كأنه جاء لتأكيد الأخبار التاريخية والروايات وتعضيدها فحسب. ومع أنه لا ضير في الاعتماد على 

التاريخ والروايات الأدبية في بحث مثل هذه الظاهرة التي وجدت تجسدها في نصوص قديمة، ولكن 

ذلـــك يــجــب ألا يــكــون عــلــى حــســاب الــشــعــر مــوضــوع هـــذه الـــدراســـة الأســـاســـي. وربــمــا لــهــذا الــســبــب جــاء 

تحليل الشعر - في الأغلب الأعم - دون المستوى المأمول. وفي تقديري أن الباحث لم يتمكن - في 

كثير من الأحيان- من الوقوف على النصوص الشعرية وقفات تحليلية كاشفة تستبطن ما تضمره تلك 

النصوص من دلالات غائبة، وأنساق فكرية متوارية لا يكشف عنها سطح الخطاب وظاهره، ولا سيما 

أن الدراسة تتبنى منهج النقد الثقافي الذي يقوم في أساسه على مثل هذا الكشف والاستبطان.

• يــلــحــظ الـــقـــارئ الــمــدقــق أن الــبــاحــث يــقــع أحـــيـــانًـــا فـــي تــنــاقــضــات فـــي الـــطـــرح، مـــن ذلــــك مـــثـــاً أنــــه يــبــدي 

مــوقــفًــا ســلــبــيًــا مــمّــا يسميه »شــعــر الــلــهــو والــمــجــون« الــــذي يـــرى أن كــثــيــرًا مــن نــصــوصــه مــوغــلــة فــي الــبــذاءة 

نـــداءات تصور عالمًا غــرائــزيًــا مغايرًا  مــن  النصوص[  والفحش )ص 232(، فضلً عمّا »تحتويه ]تلك 

لعالم الإنسانية بمشاعرها السامية وأحاسيسها الراقية«))) )ص 232(. ولكن الباحث يتفق - في موضع 

آخــر مــن دراســتــه - مــع رأي بعض النقاد القدامى الــذيــن »عــزلــوا الــديــن عــن الشعر، فأظهروا بذلك وعيًا 

الفكرية«  الشاعر وتوجهاته  اعــتــقــادات  تقوم على الإجـــادة بمعزل عــن  التي  الشعري  الفن  بطبيعة   كبيرًا 

)ص 273(.

من ذلك أيضًا أن الباحث يصف الشاعر أبا العطاء السندي بالوفاء لبني أمية، فهو لم يتحول إلى مدح 

بــنــي الــعــبــاس إلا بــعــد أن ضُــيــق عــلــيــه )ص 114(، بــيــد أن الــبــاحــث يــصــف فــي مــكــان آخـــر ذلـــك الــشــاعــر 

ب« الذي يغضب حين يُحرم من عطاء العباسيين )ص 122(. بـ»المتكسِّ

• على الرغم ممّا تتسم به هذه الدراسة من إحاطة واستقصاء كما ذُكر، فقد فات الباحث – في ما أقدّر 

- قضية محورية من قضايا الإبداع والسلطة السياسية في العصر العباسي، وهي بحث العلاقة الملتبسة 

التي قامت بين الشاعر والكاتب في هذا العصر؛ ذلك أن الكاتب تبوأ - كما أشير إلى ذلك قبلً- مكانة 

إليه  الــدولــة، وذلــك كله بسبب حاجة السلطان  سياسية مكّنته من تولّي بعض المناصب المرموقة في 

في تدبير وتسيير كثير من الشؤون الكتابية التي ظهرت بتأثير من المستجدات التي طرأت على شكل 

الدولة وزادت من تعقيدات أنظمتها السياسية والإدارية المختلفة، في الوقت الذي شهدت فيه مكانة 

الــشــاعــر الاجتماعية والاقــتــصــاديــة والاعــتــبــاريــة تــرديًــا وانـــحـــدارًا ملموسين فــي هــذا الــعــصــر)))، وهــو الأمــر 

))) غني عن القول ما تنطوي عليه عبارة الباحث هنا من »أحكام قيمة«، وهي أحكام كان لها حضورها في هذه الدراسة.

))) عــــن هـــذه الــفــكــرة، انــظــر: عــبــد الــفــتــاح كيليطو، الأدب والـــغـــرابـــة: دراســــــات بــنــيــويــة فـــي الأدب الـــعـــربـــي، ط 3 )بـــيـــروت: دار الطليعة، 

1997(، ص 51-45.
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الذي دفع عددًا من الشعراء إلى مدح بعض الكتّاب ونيل عطائهم؛ ولعل في مدائح أبي تمام »الشاعر« 

لابن الزيات »الوزير والكاتب« - على سبيل التمثيل - ما يؤكد هذا الواقع ويعززه ))).

• كثيرًا ما تخرج العبارات والمصطلحات في هذه الدراسة عن الدلالة المنضبطة والتحديد المطلوب، 

فتأتي الأحكام - نتيجة ذلك - غير دقيقة. والحقيقة أن هذا الملمح بدا واضحًا في صفحات كثيرة من 

هذه الدراسة. وليس من سبيل في توكيد هذا الحكم - في هذه العجالة - سوى تقديم بعض الشواهد 

التي لا تشكل استقصاء، ومنها:

- يصف الباحث الدولة العباسية التي وطّد الخليفة أبو جعفر المنصور أركانها بقوله: »فقد كانت دولة 

مكتملة البناء فكريًا وحــضــاريًــا« )ص 128(. والــتــســاؤل الــمــطــروح هــنــا: هــل وجـــود دولـــة مكتملة البناء 

فكريًا وحضاريًا أمر ممكن؟! وهل ثمة حالة لاكتمال الفكر، وما مقياس ذلك؟

- يرى الباحث أن خوف الشاعرين أبي دلامة ومروان بن أبي حفصة من السلطة وطمعهما في عطائها 

أديــا إلــى غياب الــوعــي لــدى الشاعرين بحقيقة العمل الفني )ص 142(. والــســؤال الملح هنا هــو: ما 

عــاقــة »الــوعــي بحقيقة العمل الــفــنــي« بـــ »الــخــوف مــن السلطة والــطــمــع فــي عــطــائــهــا«؟ وحــتــى لــو سلّمنا 

جدلً بوجود مثل هذه العلاقة، أليس من الأنسب أن نعد كلً من »الرغبة« و»الرهبة« عاملً محفزًا على 

الإبـــداع! ولنا أن نمثّل على ذلــك بالنابغة الذبياني الــذي دفعته الرهبة والــخــوف من النعمان إلــى إبــداع 

اعتذارياته الشهيرة التي تُعَدّ من عيون الشعر العربي في مختلف عصوره))).

- يــقــول الــبــاحــث فـــي مــوضــع مـــن دراســــتــــه: »ولــــذلــــك، لـــم تــهــتــم الـــدولـــة الــعــبــاســيــة بــمــعــتــقــدات الأفــــــراد قــدر 

اهــتــمــامــهــا بــولائــهــم لــهــا، وهــــذا يــجــعــل مـــن الـــدولـــة الــعــبــاســيــة دولــــة مـــدنـــيـــة لا تــقــوم عــلــى الــتــعــصــب الــعــرقــي 

 أو الـــديـــنـــي، فـــكـــان فــــي ســلــطــتــهــا الــشــيــعــي إلـــــى جــــــوار الـــســـنـــي، والـــمـــولـــى إلـــــى جــــــوار الـــعـــربـــي الأصــــيــــل..« 

)ص 178- 179(. والحقيقة أن استخدام مصطلح »دولة مدنية« لا يتناسب والواقع التاريخي للفترة 

المدروسة؛ فالدولة المدنية مصطلح حديث لا يمكننا إطلاقه بمثل هذا التساهل والتبسيط على العصر 

العباسي الأول، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، كان الدين من أبرز العوامل والمقومات التي استندت 

إليها شرعية الحكم العباسي وقامت عليها؛ فالخليفة - وفــق ما يرغب أن يــرى نفسه ويــراه الآخــرون - 

»هـــو ظــل الــلــه فــي الأرض، والــمــخــالــفــون لــه مـــارقـــون..« )ص 185(، بحسب مــا يــذهــب الــبــاحــث نفسه 

استنادًا إلى قول أحد شعراء المديح العباسيين.

وشبيه بهذا استخدام الباحث مصطلحات لا تتناسب والسياق الــذي وردت فيه، ومن ذلك قوله: ».. 

وهذا لا يعني أن يكون الشاعر علمانيًا لا دين له إذا أراد نظم الشعر« )ص 198(، وقوله: ».. وهذه هي 

العلمانية بمفهومها الأدبي« )ص 199(؛ فاستخدام مصطلحات من قبيل: »علماني« و»علمانية أدبية« 

))) انظر في استقراء علاقة أبي تمام بابن الزيات من هذا الجانب: جابر عصفور، »لك القلم الأعلى،« في: جابر عصفور، غواية 

التراث )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2011(، ص 231-221.

))) فــي بلاغة هذه الاعتذاريات وعمق مدلولاتها انظر: يوسف عليمات، »جماليات التحليل الثقافي: اعتذاريات النابغة الذبياني 

نموذجًا،« عالم الفكر، السنة 35، العدد 1 )تموز/يوليو- أيلول/ سبتمبر 2006(، ص 65- 99.
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غير مــوفــق، فــضــاً عــمّــا فيه مــن تبسيط وخــلــط فــي فهم مثل هــذه المصطلحات وتوظيفها فــي سياقات 

مغايرة، وكان الواجب بالباحث أن يكون أكثر دقة واحترازًا في استخدام مصطلحاته!

مهما يكن من أمر، فإن هذه الملاحظات لا تقلل بأي حال من الأحوال من قيمة هذه الدراسة والجهد 

المبذول فيها. وهي دراسة نافعة تسد جانبًا مهمًا في مكتبة الدراسات الأدبية العربية التي لم تحظ فيها 

مثل هذه الدراسات بالعناية والاهتمام المطلوبين.
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